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278298 ‐ توبة السر، وتوبة العلانية.

السؤال

ما صحة هذا الحديث وشرحه : عن معاذ قال : " قلت : يا رسول اله ، أوصن ، فقال : (عليك بتقوى اله ما استطعت ، واذكر

اله عند كل حجر وشجر ، وما عملت من سوء فأحدث له فيه توبة : السر بالسر ، والعلانية بالعلانية ) رواه الطبران ؟ وهل

معناه أن من يعمل ذنب ف السر يجب أن يتوب ف السر؟ وهل تجزىء التوبة ف المسجد لمن عمل ذنبا ف السر ؟

ملخص الإجابة

عل المسلم أن يبادر بالتوبة إل اله مما فعله من الذنوب: السر بالسر ، والعلانية بالعلانية .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

روى الطبران ف "المعجم البير" (331)، وأحمد ف "الزهد" (141) عن معاذٍ قَال: قُلْت: يا رسول اله، اوصن، فَقَال: ( علَيكَ

بِتَقْوى اله ما استَطَعت، واذْكرِ اله عنْدَ كل حجرٍ وشَجرٍ، وما عملْت من سوء فَاحدَث له فيه تَوبةً: السر بِالسرِ، والْعَنيةُ

.( ةينَبِالْع

قال الهيثم ف "المجمع" (10/ 74):

. انته " نسح هنَادساو ،انرالطَّب اهور "

لن الصواب فيه : أنه مرسل ، عطاء لم يسمع من معاذ .

ورواه ابن أب شيبة (35466) ، وهناد ف "الزهد" (1072) ، وغيرهما ، من طريق محمد بن عمرو ، عن أب سلمة ، عن معاذ ،

به .

ندٌ مشَاه ن لَهَضا . لياذًا ايدْرك مع ةَ لَملَمو سباه : " ووإسناده حسن ، إلا أن فيه انقطاعا . قال الحافظ ابن حجر رحمه ال

حدِيثِ عبدِ اله بن عمرِو بن الْعاصِ " انته، من "الأمال المطلقة" (132) . 

وحسنه الألبان ف "الصحيحة" (3320) ، بمجموع طرقه .
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وينظر : "الزهد" لهناد بن السري ، حاشية المحقق (520) .

ثانيا :

قوله : (واذكر اله عند كل حجر وشجر) قيل: المراد بالشجر: الحضر، وبالحجر: السفر، أي حاضر أو مسافر.

وقيل: الخصب والجدب.

والأظهر أن المراد به أعم من ذلك وأن المراد جميع الأماكن والأحوال .

(وإذا عملت سيئة فأحدث عندها توبة): تفرها.

(السر بالسر) قيل: السر فعل القلب، (والعلانيةُ بالعلانية) فعل الجوارح .

ويحتمل أن السر أن يأت بسيئة لا يطلع عليها أحد ، فتون توبته منها سرا، والعلانية ما اطلع عليه الناس ، فيعلن بتوبته

ليحمل عل السلامة، ويزول ما اعتقده فيه المطلع عل قبيح فعله.

ينظر: "التنوير شرح الجامع الصغير" (7/ 277)، "فيض القدير" (4/ 332).

قَال اللاباذي رحمه اله :

ًعفو قَو لجو زع هال قافوم ،َالتَع هبِ الدِبٍ بِادتَادِيبٍ ما لقَو : تتَطَعا اسم هى الكَ بِتَقْولَيع :لَّمسو هلَيع هال َّلص لُهقَو "

.لَّمسو هلَيع هال َّلص ، هلَيع َّلتَاي و ،لجو زع هدَيِ الي نيب تَقَدَّمي  ، خُلُقًاو

، لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب [التغابن: 16] ، فَقَال تُمتَطَعا اسم هفَاتَّقُوا ال : هلَيا ايوحم ، هلَيع ِنْزم ، قُولي لجو زع هال عمس

.لجو زع هال ا قَالمك

نَّه ؛هتُقَات قح يهتَتَّق و ،هقَدْر يقتُط نَّكَ لَنكَ، فَاتقُدْر لَغبمكَ، وقْدَارِ طَاقَتم َلع يا : تتَطَعا اسم :هلقَو َنعونَ منْ يوزُ اجفَي

.الطَّاقَة لَغبمو ،ةقَدْرِ الْقُو َلع نَل ،قُّهتَحسا يقَدْرِ م َلع هّقةُ حقَاما طَاقي و ،هتادبع قدُ حبعي  َالتَع

و ،يعتَطا تَسمم قتُب  َّتودِكَ حهذْلِ جبكَ ، وطَاقَت اغفْرتاسكَ، وتطَاعتاس يعمبِج يا : تتَطَعا اسم لُهونَ قَونْ يوزُ اجيو

تَستَبق مما تُطيق شَيىا ا بذَلْتَه ف تَقْواه ، طَلَبا لمرضاته، ووفَاء بِعهدِه، مستَعينًا بِاله ، مفْتَقرا الَيه كما قَال اياكَ نَعبدُ واياكَ

نَستَعين [الفاتحة: 5] .

وقَولُه: واذْكرِ اله عنْدَ كل شَجرٍ وحجرٍ : اي حيثُما كنْت من سفَرٍ وحضرٍ ؛ فَيونُ الشَّجر اشَارةً الَ الْحضرِ، والْحجر عبارةً



5 / 3

عن السفَرِ .

وهبِ ، والْخَص نةً عاربع رونُ الشَّج؛ فَي اءرالضو اءرالسدْبِ، والْجبِ والْخَصو ،دَّةّالشو خَاءالر ف : نَاهعونَ منْ يوزُ اجيو

حال الرخَاء والسراء، والْحجر عبارةً عن الْجدْبِ، وهو حال الشّدَّة والضراء قَال اله تَعالَ الَّذِين يذْكرونَ اله قياما وقُعودا

وعلَ جنُوبِهِم [آل عمران: 191] ، وهو الذِّكر الْثير الَّذِي قَال اله عز وجل اذْكروا اله ذِكرا كثيرا [الأحزاب: 41] .

وقَولُه صلَّ اله علَيه وسلَّم: واذَا عملْت شَرا فَاحدِث له تَوبةً : اشَار الَ ضعفِ الْبشَرِية ، وعجزِ انْسانية ؛ كانَّه يقُول: انَّكَ انْ

. هلَيا ةبالتَّوو ،هال َلا وعجكَ بِالرلَيفَع ،يهتتَا وءسو ،لُهمتَع ٍشَر نم يملس ركَ ، فَغَيتطَاعتاس يعمبِج تقَّيتَو

نُهمي ََف ، هى قَدَرِ الرجدَ مبنَّ الْعبِا نْها ملْما ، عشَر تنْ تَاا ذَروِ احا ،وءس لمنْ تَعاكَ : ايا لَّمسو هلَيع هال َّلص قُلي لَمو

... هلَيع هال ا قَدَّرمزَ عرالتَّح

. ارِحوالْج الفْعةُ : اينَالْعالْقُلُوبِ ، و الفْعا : را ؛ فَالسرهجا ورس : نالَيح فو ،نيبرض َلع لُهمعالَّذِي ي نَّ الشَّرا رخْبا

كانَّه صلَّ اله علَيه وسلَّم يقُول: اذَا عملْت شَرا بِسرِكَ ، فَاحدِث تَوبةً بِسرِكَ .

واذَا عملْت شَرا بِجوارِحكَ ، فَاحدِث تَوبةً بِجوارِحكَ .

فَافْعال السرِ ، من الذُّنُوبِ ، فيما بينَه وبين اله [ منها ] : طَمع الَ غَيرِ اله، ومخَافَةٌ منْه ، ورجاء الَيه ومعاداةُ اوليائه، ومواةُ

اعدَائه قَال اله تَعالَ يا ايها الَّذِين آمنُوا  تَتَّخذُوا عدُوِي وعدُوكم اولياء [الممتحنة: 1] .

نكَ مى ذَلوا سمو ،بِه رِيدُهي وءسو ،هرمضقْدٌ يحو ،ملسم َلع ْغبو ،رِيءبةٌ لمتُهو ،نمومدٌ لسح : هادِ البع نيبو نَهيا بيمفو

افْعالِ الْقُلُوبِ =

جحو موصو ةَص نم ، ارِحوالِ الْجمعا رائنَّ س ا؛هدَادضا ِتثَبيا ، وزِيلُها يابِ مستبِاك ، ِهرا بِسنْهةً مبتَو دِثحنْ يا هلَيفَع

.ارِحوالِ الْجفْعا بِاهِرطَهي ادي  نَّ الْقَلْبالْقَلْبِ، فَا ةاسنَجو ِرادِ السفَس عا ، منْهم نَفْع يرثك هلَيدِي عجي  : اهثَالماوٍ وغَزو

:هال همحاقِ رررٍ الْوب ِب مدٍ الْحمحم نب اقحسو ابا قَال

انَّ الْجرائم اقْفَلَت باب الْهدَى ... فَالْعلْم لَيس بِفَاتح اقْفَالها

انَّ الْقُلُوب تَنَجست بِبطَالَة ... فَالسع غَير مطَهِرٍ افْعالَها

وذُنُوب الْعَنية ، فيما بين اله والْعبدِ : تَركُ ما امر بِه، وارتاب ما نَه عنْه ، من تَضيِيع فَرضٍ واضاعة حق، ومجاوزَة حدٍّ،

.نْهورٍ عقُصو
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. ًعفو قَو ، اتالْجِنَايو ، مظَالالْم :َالتَع هال خَلْق نيبو نَهيا بيمفو

وتَوبةُ الْعبدِ منْها : عَنيةٌ ؛ من ردِ الْمظَالم ، واستحَلِ من اربابِها ...

. جحو اةزَكو موصو ةَص نم ، هضِ الائفَر نم ا فَاتم اءقَضو

هال ولسر قَالو .مالوما وسءر مَفَل تُمنْ تُباو َالتَع هال ا قَالمك ، تَاعم والٍ ام نم لصا حم اجخْراو ، نْهع ِا نُهمع اءهنْتاو

صلَّ اله علَيه وسلَّم: ادوا الْخَائطَ والْمخْيطَ .

[ رواه مالك ، مرسلا، وينظر: "التمهيد" (3/398)].

نَّه  ينْفَع الْعبدَ نَدَمه بِسرِه علَ ما مض ، مع اقَامته علَ مثْله ف الْوقْتِ .

.هدَيي ا فبِم هستَم عم ، ِهربِس مظَالابِ الْمتار نم تُهبتَوو

روِي ف الْحدِيثِ: ( اذَا قَال الْملَبِ: لَبيكَ اللَّهم لَبيكَ، وعنْدَه مال حرام قيل لَه : لَبيكَ، و سعدَيكَ حتَّ تَرد ما ف يدَيكَ ) . [

ضعفه الألبان ف "الضعيفة" (1091) ] .

. " ةينَةُ بِالْعينَالْعو ،ِربِالس رالس : كَ قَالذَلل

"معان الأخبار" ، لللاباذي (363، 366) .

ثالثا :

يستفاد من أدب هذا الحديث:

الحث عل تقوى اله عل قدر الاستطاعة ، كما قال تعال: ( فَاتَّقُوا اله ما استَطَعتُم ) التغابن/ 16، وذكر اله ف كل حين

ن ، والمبادرة بالتوبة وعدم التسويف فيها ، فما كان من ذنب أسر به العبد فإنه يتوب إلقدر الاستطاعة والتم وحال ، عل

اله فيما بينه وبينه ، ويثر من الندم والاستغفار والعمل الصالح .

لا يسيؤوا به الظن بما أسلف ، ولئلا يقتدي به أحد ف وأما ما جهر به فإنه يتوب منه علانية ، ويعلن التوبة أمام الناس ، حت

ذنبه الذي فعله فيون عليه من وزره، وليظهر ف الناس أثر التوبة ، ويون ذلك دافعا لغيره إل المبادرة بها وعدم التسويف

فيها، وعدم الإصرار عل الذنب.

منُهلْعيو هال منُهلْعكَ يولَئتَابِ اْال لنَّاسِ فل نَّاهيا بدِ معب ندَى مالْهِنَاتِ ويالْب نلْنَا منْزا اونَ متُمي نَّ الَّذِينا ) : قال تعال
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الَّعنُونَ * ا الَّذِين تَابوا واصلَحوا وبينُوا فَاولَئكَ اتُوب علَيهِم وانَا التَّواب الرحيم ) البقرة/ 159، 160

قال القرطب رحمه اله :

مَسا َلا عجا رتَدرانَ منْ كلِ، فَاوا فَخ الثَّان ف نْهم رظْهي َّتح ،تقَدْ تُب :لالْقَائ لنَا قَوائلَمنْدَ عع ةبالتَّو ف في و "

مظْهِرا شَرائعه، وانْ كانَ من اهل الْمعاص ظَهر منْه الْعمل الصالح، وجانَب اهل الْفَسادِ واحوال الَّت كانَ علَيها، وانْ كانَ

(187 /2) "من "تفسير القرطب ، انته " هلَيانَ عا كم سع رظْهذَا يهو ،مَسا لهخَالَطَ او مهانَبثَانِ جوا لها نم

ويشرع لمن أذنب ثم تاب أن يتوضأ ويصل صلاة التوبة .

ينظر السؤال رقم : (98030).

ومن أذنب ف السر فتاب فيما بينه وبين ربه ، سواء ف بيته أو ف المسجد أو ف أي مان ، وأصلح بعد التوبة واستقام :

تاب اله عليه .

ذِهه نجِدٍ مسم َلدُ امعي ثُم ،ورالطُّه نسحفَي رتَطَهي لجر نا ممه عنه قال : " وال وروى مسلم (654) عن ابن مسعود رض

الْمساجِدِ، ا كتَب اله لَه بِل خَطْوة يخْطُوها حسنَةً، ويرفَعه بِها درجةً، ويحطُّ عنْه بِها سيِىةً ".

واله تعال أعلم.

https://islamqa.info/ar/answers/98030

